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 ملخص البحث
 

 

ذجاً عزيز نمو مفهوم الإصلاح في الإسلام ويتخذ من فترة عمر بن عبد ال عنهذا البحث 
لاجتماعي ديني واسلام في ميدانه الصلاح في الإسة. ويقوم البحث بتحليل مفهوم الإللدرا

راسة قوم الدتوالسياسي والاقتصادي وذلك للوصول الى تعريف عام لمفهوم الاصلاح. ثم 
قام منهج  .ج البحثهذا التحليل على فترة عمر بن عبد العزيز قبل الوصول الى نتائ بتطبيق

ن الكريم ت القرآالبحث على اعتماد المنهج الاستقرائي في جمع متناثرات الموضوع في آ�
للاحقين بقين واوكتب السنة الصحاح وكتب التفسير ومعاجم اللغة، مشفوعاً بقراءات السا

هج والرؤى سم المنار في الاسلام، وكذلك باعتماد المنهج التحليلي بغية حول مفهوم الاصلاح 
ة نهاج المقار على انت صلاح. ويقوم البحثمفهوم الإ عنالتي حوتها المدارس الفكرية المختلفة 

ة لفاء مقرونه من الخصلاح عند عمر بن عبد العزيز مع من سبقسبيلاً للموازنة بين مفهوم الإ
عوامل يته والن عبد العزيز والمقومات التي ساعدت في تكوين شخصبقراءتنا لعصر عمر ب

ة القيادية ن الشخصيتوصلت الدراسة الى أ الداخلية والخارجية التي أثرت على فترة خلافته.
لاحية في صحات الإعاملاً مشتركاً وراء النجاوالصفات الذاتية لعمر بن عبد العزيز كانت 

ضافة الى ته. بالإوالاجتماعي والاقتصادي في فترة خلافصلاح السياسي والديني ميادين الإ
 اأسهمت الأمور ذلك، وجدت الدراسة أن تربية عمر بن عبد العزيز وخروجه من داخل البيت

داخلي يجد صلاح الوفي إجمالها، وجدت الدراسة أن الإبصورة كبيرة في نجاحاته الاصلاحية. 
 من الثورات ث، أكثرل تاريخها القديم والحديحظاً أوفر من النجاح في الدول الإسلامية خلا

 صلاح المفروضة من الخارج.وعمليات الإ
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 



 ج 

 
 
 
 

This study analyzes the concept of reform in Islam (MafhËm al-IÎlÉÍ fi al-IslÉm) 
taking as an example the period of the Caliph ÑUmar Ibn ÑAbdul ÑAzÊz. The study 
examines the concept of reform in four different fields related to religious reform (al-
IÎlÉÍ al-DÊni), social reform (al-IÎlÉÍ al-IjtimÉÑi), political reform (al-IÎlÉÍ al-
SiyÉsi), and economic reform (al-IÎlÉÍ al-IqtiÎÉdi) in order to reach into general 
definition of reform in Islam. The study analyzes the reform in these fields during the 
era of ÑUmar Ibn ÑAbdul ÑAzÊz. The method of data analysis relies on the historical 
analytical approach. The data for this research is derived from major sources of no-
survey data, namely theoretical, historical, sociological and political studies published 
in books, articles, journals and newspapers that belong to various periods of time. 
Statistical data is utilized whenever necessary, but in the final analysis the thesis is 
primarily qualitative rather than quantitative. The results of the study indicate that the 
charisma and leadership qualities of ÑUmar Ibn ÑAbdul ÑAzÊz was a uniform 
consideration behind the reform achievement in all four fields of reform analyzed by 
the case studies. However, the upbringing of ÑUmar Ibn ÑAbdul ÑAzÊz and his 
gradual uprising from within the Umayyah family contributed tremendously to the 
success of his reform. Overall, the study found that internal reform, rather than 
revolutions and externally-imposed reforms, are bound to succeed and contribute to 
some degree of institutionalization of reform in Islamic countries. 
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 بماليز� -العالمية الإسلامية الجامعة 

 
 /هـ١٤٣١ لطبعا المنشورةحقوق غير الأبحاث استخدام عيّةمشرو  وإثبات الطبع بحقوق إقرار

 يوسف الدين تاج: لـ محفوظة م٢٠١٠
 

 مفهوم الإصلاح فى الإسلام: عمر بن عبد العزيز نموذجا
 

ـــــــاج، إعـــــــادة لايجـــــــوز ــّـــــةوبأ شـــــــكل أيّ  في المنشـــــــور غـــــــير البحـــــــث هـــــــذا اســـــــتخدام أو إنت ـــــــة( صـــــــورةٍ  ي   آلي
ــــــةً  أو كانــــــت ــــــك في بمــــــا) غيرهــــــا أو إلكتروني ــــــوبٍ  إذنٍ  وند مــــــن التســــــجيل أو الاستنســــــاخ، ذل  مــــــن مكت
 :الآتية الحالة في إلاّ  الباجث
 بشــــــــرط تهمكتــــــــاب  في المنشــــــــور غــــــــير البحــــــــث هــــــــذا مــــــــن مــــــــادة أيــّــــــة اقتبــــــــاس للآخــــــــرين يمكــــــــن .۱

 .مناسبة بصورة النص وتوثيق المقتبس، النصّ  صاحب بفضل الاعتراف
ــــــع بشــــــكل( خالاستنســــــا  حــــــق تهــــــاومكتب بمــــــاليز�، العالميــــــة الإســــــلامية للجامعــــــة يكــــــون .۲  أو الطب

 .العام البيع لغرض وليس التعليميّة، مؤسستها لأغراض) آليّة بصورة
ــــة يكــــون .۳ ــــة الإســــلامية الجامعــــة لمكتب  يرغــــ البحــــث هــــذا مــــن نســــخ اســــتخراج حــــق بمــــابيز� العالمي

 .الأخرى البحوث ومراكز الجامعات مكتبات طلبتها إذا المنشور
 عنـــــد اإعلامهـــــ مـــــع مـــــع عنوانـــــهب مـــــاليز� – العالميـــــة الإســـــلامية عـــــةالجام مكتبـــــة الباحـــــث ســـــيزود .٤

 .تغيره
 غـــــير لبحـــــثا هـــــذا استنســـــاخ علـــــى موافقتـــــه علـــــى الحصـــــول لغـــــرض بالباحـــــث الاتصـــــال ســـــيتم .٥

 لم إذاو . المكتبـــــــــة في رالمتـــــــــوفّ  الإلكـــــــــترونيّ  أو البريـــــــــديّ  عنوانـــــــــه خـــــــــلال مـــــــــن للأفـــــــــراد المنشـــــــــور
 مكتبــــــة تقومســــــ إليــــــه، الموجهــــــة الرســــــالة يــــــختار  مــــــن أســــــابيع غشــــــرة خــــــلال الباحــــــث يســــــتجب

 .به طالبينالم تزويد في حقّها باستخدام بماليز� العالمية الإسلامية الجامعة
 
 غازي سعيد البحر الرواس: الإقرار هذا أكّد
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 ظهار دينناصادقة لإيشرفني أن أهدي هذه الرسالة إلى كل من تولدت لديه النية الخالصة وال

 الحنيف فكراً وعملاً قوامه النصيحة واحترام وحدة الإنسان أ�ً كان.



 ح 

تقديرالشكر وال  
 

سلم مة وأصلي وأه العظيأولاً حمداً وشكراً أبدأ به هو حمد الله تعالى الذي أنعم عليّ بنعما
لى حسان إبإسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  على

 يوم الدين.
ز�" عالمية بماليمية الوأقدم شكري الجزيل بعد هذا موصولاً إلى الجامعة "الجامعة الإسلا

الوحي  ية معارفوشكري الخاص مقدم لكل إدارة وأساتذةً على ما لقيته من ترحيب وتيسير.
لدكتور رأسهم ا الإنسانية وأخص بالذكر قسم أصول الدين ومقارنة الأد�ن وعلىوالعلوم 

 رئيس القسم.

على  ذي وافقال إبراهيم محمد زينكما أتقدم بجزيل شكري إلى الأستاذ الدكتور 
متابعته لقيمة و الإشراف على هذه الرسالة وأشكره على ملاحظاته التسديدية وتوجيهاته ا

ين تذة الممتحنل الأساوأشكر ك ذ أن كان فكرة فخطة ثم إعداداً �ائياً.الجادة لهذا العمل من
ارج لعمل إلى مدبهذا ا داخلياً وخارجياً على قراءتهم الدقيقة وملاحظاتهم القيمة التي ارتقت

 الجودة والإتقان.
ن حاورته أو ك كل مولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والامتنان لأفراد أسرتي جميعاً وكذل

لإسلام سة في اته في ذات البحث أو مسائل أخرى تتمحور في إطار فكر ونظم السيااستقصي

ن م يلكاويعبد الحميد الفشرعية كانت أم وضعية وأخص هنا بالذكر السفير الصديق 
صحاً نسدى لي أمن  الكويت الشقيقة والذي طالما أدهشتني ثقافته الشاملة. كما أشكر كل

 ونةً من أجل إتمام هذه الدراسة.أو أعارني كتاباً أو قدم لي مع
 والحمد لله أولاً وآخراً.
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 الباب الأول
 خطة الدراسة وهيكلها العام

 
 
 

 مقدمة
ومن  أصحابهو له آوعلى  ،الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

 ،تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد
فقد ظل الإصلاح هما شاغلا للمسلمين منذ أن فشت في الأمة مظاهر الضعف 

مين إلى تبع للغالب من أهل الحضارات الغربية والشرقية. وقد والانحلال، وتراجع دور المسل
اعتور الهم جل المفكرين المسلمين في العصر الحديث حول ماهية الإصلاح وكيفيته، واتبعوا في 
ذلك طرقا تباينت متبعةً ومبتدعة، يتعاور بعضها بعضا، وكل يظن في نفسه الهداية وفي غيره 

١الغي والفساد هج بعضها مقتبس من الحضارة الغربية، معتبرين أن ما قدمته . وقد تلمسوا منا
يمثل تقدما للعقل البشري، وصل درجة بعيدة في التحضر مع اعتناقه  للإنسانيةهذه الحضارة 

جعلته يبدع في المجال المادي اقتصادا وسياسة وقوة  الإنسانالحرية والديمقراطية وحقوق  لمبادئ
٢اعوالإتبعسكرية، أحرى بالاقتداء  القول بأن الحضارة الغربية خواء  إلىدفع خصومهم مما . 

مادي ظاهر لا يقود البشرية إلا إلى هلاك بدأت بوادره في التفسخ الأخلاقي والاستبداد 
شح مطبوع. وينادي أنصار هذه المقولات الأخيرة بالرجوع ب بو حبالقوة واحتكار للثروة مص

داية من مصادره الأولية من القرآن الكريم والسنة إلى الإسلام في تجلياته الأولى وتلمس اله
المطهرة وتاريخ السلف الصالح. وبين هاتين الطريقتين في التفكير مدارس شتى تقتبس من هذه 

٣وترد على تلك وكلها تنادي بالإصلاح  . 

                                                 
١  ).م١٩٩٢(دمشق: دار القلم،  صراع مع الملاحدة حتى العظمالرحمن جبنكة الميداني،  نظر عبدا 
٢  .)م١٩٨٦ اهرة: دار الوفاء،(القالاتجاهات الفكرية المعاصرة جريشة،  يعلانظر  
٣ هم حركات البعث الإحيائي في العصر الحديث نجد حركة الإخوان المسلمين في مصر والتي كانت امتدادا لعصر أمن  

التجديد ومفكريه الأفغاني وعبده ورشيد رضا والكواكبي وقبلهم خير الدين التونسي. وقد انتشرت هذه الحركة انتشارا 
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ومع تباين المناهج بين هذه المدارس الفكرية لدى المسلمين اختلفت طرق الإصلاح 
ى بعضهم بثورة عارمة تقضي على الموروث القديم وتحدث صحوة في الوعي عندهم، حيث �د

�ضة تبني وجودها على أسس حديثة وتتبنى القيم التي  بإحياءلدى الأمة والجماهير حتى تقوم 
تنادي بها هذه المدارس. واعتبر أصحاب هذه المدارس، يمينها ويسارها، أ�م على نقيض مع 

"مد�م الفاضلة" على أنقاض هذه  وإقامةا كفرا استحلوا معه تدميرها الأوضاع القائمة وكفروا به
النظم بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشأت دعوات لثورات "البلورتار�" أو 

الثورات البيضاء من أجل طرد الحاكم  أوطبقات العمال، وكذلك دعوات لانتفاضة الجماهير 
حرب جهادٍ تقضي على  وإقامةزمتهما دعوات لتكفير المجتمع والدولة وإعادة الديمقراطية. ولا

 للانقلابالحقة. وقريب من هذه دعوات  الإيمانيةدولة المسلمين على أصولها  وتنشئمظاهر الكفر 
تتخذ العنف بشتى أنواعه سبيلا، ويجمع بينها رفض للقائم من النظم ودعوة للتغيير الجذري حتى 

٤لاح على أنقاض النظم السائدةيمكن قيام دعوة الإص . 
متدرج أو كما أسماه بعضهم بالبعث  بإصلاحوظهرت أيضا عدة مدارس تنادي 

الحضاري. واتسمت هذه المدارس بمحاولاتها لتعريف الأزمة القائمة والتي أدت إلى اضمحلال 
دور المسلمين وتراجعهم، ثم �دت بعلاج هذه الأزمة بحسب توصيف مفكريها لأسباب 

المعرفة  إسلاميةزمة وطرق العلاج أو الإصلاح. ومن هذه المدارس الفكرية نجد مدرسة الأ
مناهج التعليم  إصلاح إلىمناهج المعرفة على عمومها والدعوة  بإصلاحوالتي �دى مفكروها 

مناهج المعرفة  إصلاح إلىمناهج التعليم يفضي  إصلاحعلى وجه الخصوص. وعندهم أن 
. على المستو�ت الأخرى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يالحضار ومن ثم يحدث التغيير 

                                                                                                                                            
، ىنظر سعيد حو الامي ربما لمركزية مصر في العالم العربي الحديث. لمزيد من الضوء حول هذه الدعوة واسعا في العالم الإس

 م). ١٩٨٤(القاهرة: مكتبة وهبة،  المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين
٤ ينسب  تكفير المجتمع وظهور الجماعات التكفيرية، بينما إلى ىرائد الفكر الذي انته الكثيرون أن سيد قطب هو ديع 

بعد أحداث الحادي عشر من  الوهاب خصوصاً  جماعات التكفير إلى الجماعات السلفية وشيخها محمد بن عبد آخرون
 سلاميإمجتمع  نحونظر سيد قطب، ا. الإرهابيينلى هذه الجماعة بتفريخ إسبتمبر وحينها وجهت أصابع الأتهام 

الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي اهر، )، وكذلك محمد كامل ضم١٩٨٤ ،٩ (القاهرة: دار الشروق، ط
 ).م١٩٩٣دار السلام للطباعة،  (بيروت: الحديث

٥  6series no.IIIT, , Towards Islamization of Disciplines ,1981.  نظرا 
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وتفاوتت هذه المدارس في تعريفها لمفهوم الإصلاح بحسب فهمها للأزمة واعتمادها لطرق 
الحل. وإن �دى الكثير منها بتبديل القائم من نظم باعتبارها جزء من الأزمة، إلا أ�ا لم تتبن 

تعمل من داخل هذه النظم الموجودة دون مصادمتها، ما  أنت طرقا عنيفة للتغيير وفضل
معظم هذه المدارس غالبا ما يجد واقعا مخالفا حينما يبدأ في  أنوجدت إلى ذلك سبيلا. غير 

الممارسة العملية لتطبيق مقولاته مما يجعل بعضها يستجيب للضغوط ويصبح جزءا من النظم 
تفكيره، وهناك من لا يجد فرصة للتعبير فيتحول  الماثلة، وبعضها يغير من طرق عمله وحتى

إلى مثال المدارس التي تنادي بالتغيير الثوري أو تصبح معارضة في المنافي لا تأثير حقيقي لها 
٦في المجتمع  . 

وقد ظهرت هذه التيارات باختلاف مذاهبها وفلسفتها خلال العصر الحديث في العالم 
 إلىالب بعودة الأمة الإسلامية والدول الإسلامية الإسلامي وكلها تنادي بالإصلاح وتط

دورها القديم الرائد في قيادة العالم. ولكن تباين هذه المدارس في فهمها لمعنى الإصلاح جعل 
توحدها حول رؤية جامعة تصبح دليلا للمسلمين، وتجمع العمل من أجل الإصلاح في بوتقة 

وتناثرت جهود هذه الجماعات دون أن  واحدة تصب في مصلحة الأمة، أمراً صعب المنال.
تتكامل بصورة أضعفتها جميعا وجعلتها عرضة لعدة عوامل داخلية وخارجية قللت من فاعلية 

مقموعة تبحث عن  أوتأثيرها. وقد أصبحت معظم حركات البعث الحضاري اليوم مهمشة 
حتى لا يتهموا دور لها، فيما أحجم الكثير من المصلحين والمفكرين من أن يدلوا بدلوهم 

٧بعضوية هذه الجماعات المطاردة أوبالتعاطف  تتعرض الحكومات المسلمة  ه. وفي الوقت نفس
 للإصلاححلولا مستوردة ودعوات  -كما يصف الكثيرون–لضغوط خارجية تفرض عليهم 

العالم الإسلامي وتحكمها قيم قد لا تتناسب وطبيعة المجتمعات  إطارصممت برامجها خارج 
الإسلامية. ولكن هذه الرؤية المتشككة جوبهت أيضا بأسئلة ملحة حول ماهية  في الدول

ينبع من داخل المجتمعات الإسلامية، ويحقق  إصلاحكان هناك   إذاالإصلاح، وعما 

                                                 
٦ (بيروت: مؤسسة  حتمية الحل الإسلامي: الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنايوسف القرضاوي، انظر  

 م).١٩٨٥الة، الرس
٧   ,New Delhi: Har Anand Publications,  Society and State in IslamHasan Askari)1997( . :نظرا 
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للمسلمين ما يطمحون إليه من حياة كريمة وحرية وكرامة، وذلك من دون أن يكون هذا الحل 
 ون أن يكون تطبيقه على حساب تمزيق نسيج الاستقرارأو الإصلاح مستوردا من الخارج، ود

. وفوق هذا وذاك يطل سؤال حول ما ٨والأمن، أو يجلب تطبيقه مفاسد درؤها كان أوجب
يمكن أن يقود عملية البعث الحضاري للمسلمين يعود  للإصلاحكان هناك حقا مفهوم   إذا

طاط التي تعاني منها الدول بالأمة الإسلامية إلى موقعها الر�دي بعد كل مظاهر الانح
 الإسلامية في مختلف قطاعاتها الفكرية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

هذا المنعطف �تي استرجاع سيرة عمر بن عبد العزيز من قبل الكثيرين كدليل  نم و
مثل على مقدرة الأمة الإسلامية على القيام بالإصلاح بعد عهود من الانحراف الداخلي 

الذي أصاب الدولة الأموية من جراء عدة عوامل داخلية وخارجية، إثر تزايد النزاعات 
٩وتفشي المعارضات المسلحة بعد وفاة مؤسس الدولة معاوية وابنه يزيد الحكام  روقد أضط. 

من بعدُ على الاستبداد وإحكام القبضة الأمنية على أطراف الدولة الإسلامية بواسطة الولاة 
الاستبداد كانت عاقبته وخيمة حيث عطلت الشورى وتفشى  أنطوا لهم الأمر. إلا الذين بس

الظلم حتى قال عمر بن عبد العزيز قولته المشهورة: "الحجاج بالعراق، والوليد بالشام، وقرة 
بمصر، وعثمان بالمدينة، وخالد بمكة!.. اللهم قد امتلأت الدنيا ظلما وجورا، فأرح 

١الناس.." ٠ بني أمية لم يعطلوا الحدود، ولم يحبسوا جيوش المسلمين عن الجهاد في  إن. والواقع 
سبيل الله، وأقاموا الصلوات والجمع وسيروا الوفود للحج. إلا أن تطاول عهد الاستبداد وز�دة 
النعمة جعل هؤلاء الحكام ينحرفون في تقسيم الأموال وينغمسون في الملذات والملاهي، 

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصارت الدولة  بخلاف سيرة السلف الصالح
١الإسلامية ضيعة يتوارثها بنو أمية ويستبدون فيها بالأمر دون المسلمين . 

الذي عقد  كعبد الملوقد جاءت ولاية عمر بن عبد العزيز بعد وفاة سليمان بن 
ك، حتى تم تسمية عمر ولاية العهد لعمر، فأحدثت خلافته تغييرا كبيرا في المجتمع المسلم آنذا

                                                 
٨   ,London:I.B. Tauris,  Islam Modernism and the WestGema Martin (ed.))1999( :نظرا 
٩  ).١٩٧٩(بيروت: دار النهضة للطباعة،  ملامح التيارات السياسية في القرن الهجري الأولابراهيم بيضون، انظر  

١ ٠  .٢٢٢ص ، ٤ج ،هـ)١٣٠٣(القاهرة،  الكامل في التاريخابن الأثير،  
١ ١  .)م١٩٩٣(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  نقد السياسة: الدولة والدينبرهان غليون، انظر  
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١بالخليفة الراشد الخامس . وقد بدأ ولايته برد الأموال والمظالم التي اجترحها بنو أمية من بيت ٢
كانت عليه أ�م   مال المسلمين أو من المسلمين دون وجه حق، ثم أعاد مصارف المال على ما

ستقرار وأمن الراشدين. وبعدها أدخل عمر الجميع في سلام عام واستطاع بذلك ضبط الا
دولة المسلمين حتى عادت جماعات الخوارج إلى حظيرة المسلمين العامة، وقبلت المعتزلة 
الدخول في سلك خدمة الدولة بعد فترات طويلة من القطيعة والرفض. وقام عمر بتغيير ولاة 
الولا�ت والتزم في ذلك سيرة عمر بن الخطاب، حيث اشتهر بمراقبته للولاة ومحاسبتهم 

زلهم، وفتح أبوابه للرعية وعاش بينهم متمثلا سيرة الصاحبين وعثمان في أول عهده وعلي، وع
مما أحدث نقلة في كل المستو�ت الاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية في المجتمع المسلم 

١في ذلك الوقت ٣ . 
باب فتح الفة تولكن الفترة القصيرة التي عاشها عمر بن عبد العزيز بوصفة خلي

لإسلامية الدولة اد باع إصلاحكان ما قام به هذا الخليفة العادل هو حقا   إذاللتساؤل عما 
لى الله �م النبي صليها أعامت إلى سيرتها الأولى وأصولها العقدية والسياسية والاجتماعية التي ق

جاء لعزيز ان عبد مر بععليه وسلم وأ�م خلفائه الراشدين. ولعل هذا التساؤل مرده إلى أن 
ما هو كسلمين  الم إلى الخلافة بعهد من الخليفة الأموي الذي سبقه لا بشورى من جماعة

 الأموية حتى العهد لايةالحال في عهد الراشدين، وقد تركها كما هي ولم يستطع تغيير أصول و 
  مر عادعقامه الملك بعد عمر. كما أن معظم ما أ عادت لمن أوصى له سليمان بن عبد

كن هناك تيث لم اته حلى ولاة بني أمية مرة أخرى بعد وفإبعد رجوع الأمر  كسيرته الأولى
 نهاجهالى ممؤسسات قائمة بصورة تضمن ضبط الأمور، عادت الدولة الأموية تسير ع

، وكأن طالبيينن الالقديم حتى اغتالتها ثورات خراسان ودعوات العباسيين ومن ساعدهم م
كة لمتهالاموية دماء جديدة في جسد الدولة الأعمر بن عبد العزيز قد جاء فقط ليضخ 

 ويجعلها تعيش أ�ما أكثر حتى تحين �ايتها المحتومة.

                                                 
١ ٢  ).م١٩٩٨، ٣ط ،(بيروت: دار قتيبة للنشر الخليفة الراشد العادل: عمر بن عبد العزيزوهبة الزحيلي، انظر  
١ ٣  ،(بيروت: مؤسسة الرسالة ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيزعماد الدين خليل، انظر  

 ).م١٩٨٥، ٧ط
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وء ض فيم سلالدراسة مفهوم الإصلاح في الإ هذه التساؤلات تفتح الباب واسعاً 
يرة جم اللغة وس ومعاتفسيرالنموذج القرآني والسنة النبوية المطهرة، مع الاستفادة من كتب ال

ا ت نفسهاؤلاف الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونفس هذه التسالسل
صلاح يام بإلى القمة علمعرفة مقدرة الأ مثالياً  العزيز نموذجاً  تجعل من فترة عمر بن عبد

ية ية والموضوعالذات وماتحقيقي ينبع من داخلها. وتتيح مثل هذه الدراسة الفرصة لمعرفة المق
ر القصور ة مظاهمعرف العزيز من تنفيذ ما قام به من أعمال، وكذلك عبد التي مكنت عمر بن

ل يتضح من خلاته. وسوفا التي لم تساعد على التمكين للتجربة العمرية في دولة بني أمية بعد
رد دفعة هو مج أم ياً حقيق صلاحاً إالعزيز  ذا كان ما قام به عمر بن عبدإهذه الدراسة ما 

 .�ً نفواعادل في جسد الدولة الأموية فزادها قوة وعمعنوية ضخها الخليفة ال
 

 مدارس الإصلاح في العصر الحديث:
الأزمة الطاحنة التي تعيشها الأمة  إلىرق طذا لم يتإولعل هذا البحث لن يكون من العمق 

الإسلامية، ومظاهر الانحطاط التي تعيشها الدول الإسلامية من تخلف على كل المستو�ت 
افية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي كل مجالات العلوم والتكنولوجيا الفكرية والثق

شامل  بإصلاحوقد حرك هذا الواقع الكثير من المفكرين المسلمين ودفعهم بالمناداة  الحديثة.
يعيد للمسلمين تاريخهم ومجدهم القديم. والجدير بالذكر هنا مقالة للمستشرق ريتشارد 

نه على امتداد تاريخ المسلمين، فإن حدوث ما أسماه "الانبعاث دكمجيان والذي يرى أ
الإسلامي" وثيق الارتباط بفترات الاضطراب الشديد عندما كان الخطر يتهدد وجود الأمة 
الإسلامية فيجد ذاته وتماسكها الروحي. وقد ضرب كمجيان مثلا بعدة دورات للأزمات 

لتي نتجت عنها في تاريخ المسلمين. وقد برز والاستجابات الإصلاحية [الأصولية في نظره] ا
عنده عمر بن عبد العزيز والثورة العلوية/العباسية كاستجابة للضعف الأموي على المستويين 
المادي والروحي. ومثل ذلك ما حدث من ظهور ابن تيمية بعد سقوط العباسيين وشاه 
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مثل  الإحياءوظهور حركات وظهور الشيعة في العراق بعد الغزو المغولي والتركي  إسماعيل
٤الوهابية في الجزيرة والسنوسية في ليبيا والمهدية في السودان عند ضعف العثمانيين . 

ا مضا أو يد ر ما في العصر الحديث فقد كانت مدرسة الأفغاني ومحمد عبده ورشأ
في مصر  سلمينالم خوانيمكن تسميته بتيار الجامعة الإسلامية، وما تلاها من حركات الإ

ة بة الإصلاحيلاستجال اً جماعة المودودي في الباكستان أو تيار الحركات الجماهيرية، نماذجو 
 بيو ر و مار الأالاستعو غزو على الواقع الذي نتج من تدهور وسقوط الخلافة العثمانية وبداية ال
شهد مدارس  سلامي الإلبلاد المسلمين. وحتى لا تغفل هذه الدراسة تيارات أخرى فإن العالم

بة استجا ا نتجتعلمانية غربية أو قومية عربية كله أويسارية التوجه  للإصلاحى أخر 
مواجهة  أصلها ي فيللتخلف والتدهور في الدول الإسلامية في مواجهة التقدم الغربي، فه

 للتخلف الموروث ومواجهة للتغريب الوافد. 
تظر انبعاث �ضة وعلى كثرة هذه المدارس الإصلاحية فان الأمة الإسلامية ما تزال تن

جهود  أن إلىجديدة، تبعث الأمل في قلب هذه الاحباطات المتوالية. ويرجع ذلك  إصلاحية
ساحة العمل والتجربة،  إلىالمدارس الإصلاحية، على الرغم من أن الكثير منها قد نزل فعلا 

. فهي تعكس في طبيعة تكوينها للإصلاحتزال في طور البحث عن المنهج الأقوم  ما
 للأمةتراتيجياتها عمق التوترات والصراعات والاحباطات التي لا يكف النظام الاجتماعي واس

الإسلامية الحاضرة في توليدها ومراكمتها. ولعل العدوانية التي تظهرها بعض هذه الفئات 
الإصلاحية المتطرفة ليست انعكاسا للروح الدينية التي تحتويها ولكنها التعبير عن الشعور 

والوسائل المنظورة لتجاوز  الإمكانياتلآفاق وبالتهديد والتهميش والانعزال وغياب بانسداد ا
١واقعها المزري ٥  . 

وتأتي أهمية الاجتهاد لمعرفة المنهج الأمثل للإصلاح من عدة عوامل تاريخية أهمها ما تم 
تسميته بقفل باب الاجتهاد في القرن الثامن الهجري وما تبعه من تراجع فكري على كل 

فقر في الفهم جعل الحركات الإصلاحية  إلىلمستو�ت في الأمة الإسلامية. وقد أدى هذا ا
                                                 

١ ٤ الوارث سعيد (القاهرة: دار الوفاء للطباعة  ، ترجمة عبدالأصولية في العالم العربيريتشارد هربر دكمجيان، انظر  
 .٢٨)، صم١٩٨٥لنشر، وا

١ ٥  .٢١-٥ص ، نقد السياسة: الدين والدولةبرهان غليون،  
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الحديثة تتخبط في البحث عن جذور الأزمة، وتبعا لذلك اختلف مفهوم هذه الحركات حول 
الإصلاح ومناهجه. وكذلك فإن التحول الكبير الذي طرأ على الأمة الإسلامية بنشأة الدولة 

 إلارية قد أحدث هزة كبيرة في الفكر الإصلاحي والذي لم يتعود على الحديث القط أوالقومية 
تطور وسائل الحكم بحيث لم  إلىعن الأمة الإسلامية الموحدة. وقد أدى تطور الدولة القومية 

في  إلاالتي لم تفلح  ةبالثورات العنيفة والانقلابات العسكري إلايصبح من السهل التغيير الجذري 
الاجتماعي  أوالسياسي  أوعلى الصعيد الديني  إصلاحأي  إجراءمكان نظام دون  نظام إقامة

. ولكل هذا تبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى إيرانالاقتصادي، فيما عدا ثورة الشيعة في  أو
مفهوم شامل  إلىالحاجة لدراسة الإصلاح دراسة دقيقة ومتأنية وذلك حتى نسهم في التوصل 

 تبدأ النهضة المرجوة.  نإيمكن بعده  للإصلاح
 

 إشكالية البحث:
بد العزيز عمر بن فة عتتناول هذه الدراسة مفهوم الإصلاح في الإسلام، وتتخذ من فترة خلا

لقرآن ضوء ا فيم نموذجا للدراسة. ويحاول الباحث هنا تعريف مفهوم الإصلاح في الإسلا
تي جتماعية. وتأية والاصادية والاقتالكريم والسنة النبوية وسيرة السلف الصالح بأبعاده الدين

بعاده عبر أتحديد و طلح البحث من أن التناول الفلسفي للموضوع أو مجرد تعريف المص إشكالية
ع المسلمين. لى واقعلها مراجعة كتب التفاسير ومعاجم اللغة، لن يخدم قضية الإصلاح في تنزي

سة ار ولهذا فإن د حتى ردها. وسيظل الإصلاح مجرد قضية فلسفية يمكن الاختلاف حولها أو
ة، ريخية حقيقيتاوقائع ية و فترة خلافة عمر بن عبد العزيز ستسمح بتطبيق المفهوم على فترة زمن

 التي يطرحها هذا البحث. الأسئلةعن  إجابات إيجادمما سيساعد في 
ذا كان مفهوم الإصلاح في الإسلام هو مفهوم عملي إويدور موضوع البحث حول ما 

نباطه من تعاليم الإسلام ومعرفة مقوماته بصورة يمكن معها تطبيقه في مجتمعات يمكن است
صلاح ينبع من داخل المجتمعات المسلمة دون مشروع للإ المسلمين اليوم. وهل هناك فعلاً 

من الخارج. وهل مشاريع الإصلاح  إملاؤهالى استيراد حلول غربية وبرامج ومشاريع يتم إالحاجة 
لها أن تتبنى رفض الموجود والقائم من النظم، أم أنه يمكنها البناء على ما هو في الإسلام لابد 

ن ينسف الاستقرار والأمن. وهل يمكن أو بيضاء، ودون ألى ثورة حمراء إدون الحاجة  قائم أصلاً 
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أن تنجح مشاريع الإصلاح إذا كان الفساد قد تأصلت جذوره وضرب بأطنابه في أركان 
 وفي ظل تربص خارجي لا يهدأ. المجتمعات الإسلامية،

لدعوات اكاثرت تأن  وتأتي أهمية هذه الدراسة من كو�ا تستلهم الواقع والحاضر بعد
ي الحاد حداثمن داخل وخارج المجتمعات الإسلامية وخارجها، خصوصا بعد أ للإصلاح

 بعضها حللإصلا. وقد بدأت تظهر في دول الإسلام استجابات م٢٠٠١عشر من سبتمبر
طالب ينها ومات الدول المسلمة وبعضها من الشعوب التي ارتفع صوت فريق ممن حك

 ستلهم القيمتراسات جود دفي هذا الواقع من و  وكان لزاماً  بالإصلاح وبالحرية والديمقراطية.
اهمة في  يمكن المسسنة حتىوال الحضارية لهذه الأمة والنابعة من تراثها الديني وأصوله في القرآن

قائمة نظم الت واليناسب هذه المجتمعا للإصلاحعلى كلمة سواء، وبر�مج  جمع المسلمين
لب مفاسد بما يج قيامدون الحاجة للاستجابة أو الوقوع تحت طائلة الضغوط الخارجية أو ال

 درؤها كان أوجب. 
 

 أسئلة البحث
 تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن الأسئلة التالية: 

 جتماعية؟ة والاصاديما أبعاده الدينية والاقتما مفهوم الإصلاح في الإسلام؟ و  .۱
 ما العوامل التي يمكن أن تؤثر في نجاح الإصلاح؟ .۲
تماعية والاج دينيةالعزيز؟ وما الأبعاد ال ما مفهوم الإصلاح عند عمر بن عبد .۳

 والاقتصادية لما نفذه أثناء فترة خلافته؟
حي الإصلا مجهما المقومات التي ساعدت عمر بن عبد العزيز على تنفيذ بر� .٤

 بعد توليه الخلافة؟
ذها أثناء لتي نفاامج ما العوامل التي أثرت على تجربة عمر بن عبد العزيز والبر  .٥

 خلافته؟
وذجا نمبارها ن اعتما الدروس المستفادة من تجربة عمر بن عبد العزيز؟ وهل يمك .٦

 ؟لمسلمينمعات ايمكن استلهامه في معالجة المشكلات الحالية في مجت للإصلاح
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 منهج البحث:
 :الآتييقوم منهج البحث على 

لكريم القرآن ت ااعتماد المنهج الاستقرائي في جمع متناثرات الموضوع في آ� .۱
ات قراءوكتب السنة الصحاح وكتب التفسير ومعاجم اللغة، مشفوعاً ب

 السابقين واللاحقين حول مفهوم الإصلاح في الإسلام.
الفكرية  لمدارساتها لمناهج والرؤى التي حو اعتماد المنهج التحليلي بغية رسم ا .۲

 المختلفة حول مفهوم الإصلاح.
لعزيز مع ان عبد مر بعانتهاج المقارنة سبيلاً للموازنة بين مفهوم الإصلاح عند  .۳

ات التي المقومو زيز من سبقه من الخلفاء مقرونة بقراءتنا لعصر عمر بن عبد الع
ترة فت على أثر  والخارجية التي ساعدت في تكوين شخصيته والعوامل الداخلية

 خلافته.
 

 أهداف البحث:
 إلى تحقيق الأهداف الآتية:  البحثيسعى 

قتصادية ية والالدينمحاولة تعريف وتحديد مفهوم الإصلاح في الإسلام وأبعاده ا .۱
 والاجتماعية.

 صيته.وين شخ تكفيمحاولة فهم تجربة عمر بن عبد العزيز والعوامل التي أثرت  .۲
تنفيذ  عدت في ساة خلافة عمر بن عبد العزيز ومعرفة المقومات التيتحليل فتر  .۳

 بر�مجه الإصلاحي.
  خانةصب فيعرض وتحليل إسهامات واجتهادات عمر بن عبد العزيز والتي ت .٤

 الإصلاح أثناء توليه للخلافة.
م لمفاهياطور تعرض كيفية الاستفادة من دراسة الواقع التاريخي في معرفة  .٥

لواقع اهم مع الف ا فيما يتعلق بالإصلاح ومحاولة مقاربة هذاالإسلامية خصوص
 الحاضر لمجتمعات المسلمين.
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 الدراسات السابقة والمصادر:
ها امل مع يتعهذا البحث أن هناك عدة أنواع من المصادر التي إشكاليةيتضح من عرض 

خصوصا  فسيرلتتب اكالباحث، حيث أنه ملزم أولا بالرجوع إلى القرآن الكريم، وجملة من  
من  مجموعةاح و التفسير الموضوعي للقرآن منها، فضلا عن رجوعه إلى كتب السنة الصح

ية بعاده الدينته، وأقومامعاجم اللغة العربية لتتبع أصل مفهوم الإصلاح، ومعناه، ومبناه وم
ن يرد أيمكن  صلاحوالاقتصادية والاجتماعية. وهذا البحث في علم المصطلح مهم لأن الإ

البعث ير، و عدة مسميات تؤدي المعنى نفسه، وقد اشتهرت منها مصطلحات التغيتحت 
يم ن الكر لقرآاالحضاري، وفي عصر� الحاضر اشتهر مصطلح التجديد. هذا فضلا عن أن 

سب وانب بحوالج متعدد الأبعاد إصلاحيشمل كل تجارب الرسل الكرام وما قاموا به من 
الأبعاد  فة هذه معر فيلكتب التفسير أن تضيف الكثير الفترة التي جاء فيها الرسل، ويمكن 

ل الكرام ة الرسحيا ودلالاتها. والقصص القرآني في هذا المجال يدور حول الإصلاح متبعا
تها لة في دلالاية شاممدوالدعوة المح الإبراهيميةوأصول دعوتهم الربانية. وفيما كانت الدعوة 

 حلإصلا جاءت ام مثل شعيب ولوط وهود قددعوات بعض الرسل الكر  إنالإصلاحية، نجد 
 لتأكيداد في تفي جانب أخلاقي أو اقتصادي أو اجتماعي قد تهدم. ومثل هذه الدراسة قد

 الإصلاح دون هدم البناء بالكامل.  إمكانيةعلى 
أما الشق الثاني من المصادر التي سيعتمد عليها البحث فهي ما كان عاما في تاريخ 

صوصا ما تعلق منها بالدولة الأموية والظروف التي نشأت فيها وتطورها المسلمين الأوائل، خ
موضوعية حول  إضافةعبر عصور مختلف الأئمة والخلفاء. ومثل هذه الدراسة تقدم 

. بإصلاحهالانحراف، وحول ماهية هذا الانحراف والسبل الكفيلة  إلى أدتالملابسات التي 
ر منهجا لتحليل الواقع الحاضر ومقارنة أسس تقدم لنا دراسة مثل هذه المصاد إنويمكن 

٦الانحراف ودوافعها. وفي هذا الجانب نجد كتاب الإمام الزهري "المغازي" وكذلك كتاب  
١"المغازي" للواقدي ٧ ١وما جاء به الطبري  ٨ في كتابه "تاريخ الرسل والملوك" والذي يعطينا  

                                                 
١ ٦  ).م١٩٨٩(دمشق: دار القلم،  المغازي النبويةمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، انظر  
١ ٧  ).م١٩٨٧(بيروت: دار الفكر،  كتاب السير والمغازيمحمد بن عمر الواقدي، انظر  
١ ٨  ).م١٩٧١(القاهرة،  إبراهيم، تحقيق محمد بن أبي الفضل الرسل والملوك تاريخمحمد بن جرير الطبري، انظر  



 12 

في  كتاب البلاذري  ليهإما أضيف  إذاتفاصيل وافية لتاريخ الدولة الأموية خصوصا 
الأنساب وفتوح البلدان لما فيه من تفاصيل حول العصرين السفياني والمرواني من دولة بني أمية 

 فضلا عن ثورات المعارضة خلال هذه العهود.
وتأتي بعد هذا مجموعة من الدراسات التي تناولت سيرة عمر بن عبد العزيز وفترة 

شخصية عمر بن عبد العزيز  أصحابهاتي تناول فيها خلافته، ومن أقدم هذه الدراسات ال
٢معبد الحكبن  عبد اللهوسيرته نجد كتاب أبي محمد  ٠ العزيز على  في كتابه "سيرة عمر بن عبد 

ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه" وبهذا الكتاب نصوص مروية عن مالك بن أنس تدور 
صلة بعهده  فاته، وهي نصوص شاملة وذاتحول حياة عمر بن عبد العزيز منذ البداية وحتى و 

 عبد اللهوسياسته في إدارة الدولة الإسلامية. ومثله كتاب أبي بكر محمد بن الحسين بن 
٢الآجري ١ "أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسيرته" وكذلك كتاب "سيرة عمر  

٢بن الجوزي نعبد الرحمبن عبد العزيز" لأبي الفرج  ٢ عن عمر بن عبد العزيز أن والذي يقول  
سيرته تنبه أولي الأمر على أولي الأمر، فإن هذا الرجل قدوة لأرباب الولا�ت والولا�ت. وهذه 
المصادر تتميز بقرب عهدها من فترة عمر مما يجعلها أقدر على تصوير روح العصر بصورة 

عصر التدوين. على أن  دقيقة، وكذلك تتميز بتوثيقها الدقيق للرواة وللخبر كما هو الحال في
الفترة التي كتبت فيها مثل هذه المصادر تتميز بالتباين الحاد في وجهات النظر خصوصا حول 
الأئمة والحكام والذين كثرت فيهم المرو�ت المادحة والقادحة مما يستوجب التريث في اخذ 

 الأخبار عنهم ومتابعة مصادرها قبل الأخذ بها. 

                                                 
١ ٩ -هـ١٤٠٧، تحقيق عبد الله أنيس الطباع (بيروت: مؤسسة المعارف، فتوح البلدان ،البلاذريانظر أحمد بن يحيى  

 م).١٩٨٧
٢ ٠ دار (دمشق،  نس وأصحابهسيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الأمام مالك بن أالحكم، عبد الله بن  عبدانظر  

 ).م١٩٥٤الفكر، 
٢ ١ ، ٢، (بيروت: مؤسسة الرسالة، طأخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز وسيرتهمحمد بن الحسين الآجري، انظر  

 م).١٩٨١
٢ ٢  ١٣٣١، تحقيق محب الدين الخطيب (مصر: مكتبة المنار، سيرة عمر بن عبد العزيزالرحمن بن الجوزي،  عبدانظر  

 هـ).
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ذه الدراسات تناولت سيرة عمر بن عبد العزيز ولكنها لم وهناك مجموعة أخرى مثل ه
تقدم له بصورة منفصلة مثل المجموعة الأولى وإنما أوردت سيرته ضمن موضوعات أخرى. ومن 

٣هذه الدراسات نجد كتاب "الطبقات الكبرى" لمحمد بن سعد والذي يمثل دراسة شاملة  
سلم، وقد أفرد فيه ثمانيا وسبعين صفحة لسير وتراجم رواة حديث رسول الله صلى الله عليه و 

٤لسيرة عمر بن عبد العزيز. ومثله كتاب "المعرفة والتاريخ" للبسوي وكذلك كتاب  
٢الأصفهاني ٥ ٦"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" وكتاب "التاريخ" لخليفة بن خياط   والذي  

الدولة في فترة خلافة   اهتم في مصنفه بوضع جداول بأسماء الولاة والموظفين وغيرهم من عمال
كل خليفة على حدة. وهذه المصادر تتميز بشمولها حيث تروي عن الفترة التاريخية وتربطها 
بالرجال الذين عاشوا في تلك الفترة مما يسلط الضوء بصورة أكبر عن الواقع الذي عاش فيه 

 محاولته للإصلاح.سيد� عمر بن عبد العزيز والرجال الذين كانوا حوله وأعانوه أو خذلوه في 
٧ومن الكتب والمصادر الحديثة نجد كتاب أحمد زكي صفوت "عمر بن عبد العزيز"  

٢وكتاب عبد العزيز سيد الأهل ٨ "الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز" وكتاب صالح أحمد  
٢العلي ٩ "عمر بن عبد العزيز: خامس الخلفاء الراشدين" والكثير من الكتب الأخرى على  

تي جاءت على منحى كتاب السيرة الأوائل في تناولها فضائل عمر بن عبد العزيز مثالها، وال
 إلىورصد جوانب من حياته من ميلاده إلى وفاته. يستفيد الباحث من هذه الكتب في النظر 

المنهج الذي اتبعه هؤلاء الباحثون، خصوصا وأن الاعتماد على المصادر القديمة يغني عن 
د من كتب فيها من المتأخرين. وعادة لا تتبع مثل هذه الكتب الحاجة إلى سيرة عمر عن

                                                 
٢ ٣  ).م١٩٥٧(بيروت،  الطبقات الكبرىمد بن سعد، محانظر  
٢ ٤  ).م١٩٧٤، تحقيق أكرم ضياء العمري (بيروت، المعرفة والتاريخ يعقوب بن سفيان البسوي،انظر  
٢ ٥  ).م١٩٦٧(بيروت،  حلية الأولياء وطبقات الأصفياءالأصبهاني،  عبد اللهأحمد بن  
٢ ٦ ، ٢، ط(بيروت ، تحقيق أكرم ضياء العمريبن خياطتاريخ خليفة خليفة بن خياط بن خليفة البصري، انظر  

 ).م١٩٧٧
٢ ٧  ).م١٩٦٦، ٣ط ،(القاهرة عمر بن عبد العزيزأحمد زكي صفوت، انظر  
٢ ٨  ).م١٩٧١(بيروت،  الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيزعبد العزيز سيد الأهل، انظر  
٢ ٩ بيروت: شركة المطبوعات للنشر، ( عمر بن عبد العزيز: خامس الخلفاء الراشدينصالح أحمد العلي، انظر  

 ).م٢٠٠٠


